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 مقدّمة العدد الثالث

 بقلم الأستاذ الدّكتور عبد الملك مرتاض

 رئيس المجلس الأعلى للّغة العربيّة

ائعة في الثقافة العالمي ة المعاصرة المتداوَلة بين  إن   من المقولات الش 
الن اس: "كل  عظيم وراءه امرأة". وان الن اس ليقولون ذلك، في مألوف العادة، إذ 
رأوا رجلا ناجحا في الحياة. وسواء علينا هذه المرأة التي أكانت عاملًا مباشرا، 

 جال: زوجًا، أم أم اً، أم بنتاً.أو غير مباشر، في سر  نجاح رجل من الر  
ائرة فنقول: كل  شعب عظيم وراءه  ونود  أن نقيس على هذه الحكمة الس 

عوب خارجَ إطار  بأنهمدرسة. ذلك  من المستحيل أن يتطور شعب من الش 
ذا كانت هذه حقيقة مسلمة،  المدرسة التي تمثل العلم والإبداع والت ربية جميعاً. وا 

نموذج أليق من سوائه فيتبع؟ وأي نموذج أسوأ فيتحاشى  فأي مدرسة يراد؟ وأي
المعلمون والأساتذة معارفهم لمتلقيهم؟ تجانف؟ وما شان الل غة التي يلقن بها وي  

 ..إلى ما لا يحصى من المساءلات التي تبعث على القلق المعرفي.
ولعل من الأليق أن نشير، بإيجاز شديد، إلى نموذجين تربويين اثنين: 

نناج الأمريكي، والنموذج الفرنسي. النموذ حين نجيء إلى البحث عن العوامل  وا 
التي أفضت إلى نجاح المدرسة الأمريكية فأمست النموذج الذي يحتذى نجدها 
تمثل خصوصا في الطريقة الت ربوية البسيطة العملية التي تنهض على التماس 

ة التي ترى ان الحقيقة المنفعة، وذلك انطلاقا من الفلسفة الأمريكية البراقماتي
هي كل  ما هو نافع، وان اللاحقيقة هي كل  ما هو غير نافع للن اس في الحياة. 
ولكن حتى الاحتذاء الذي أشرنا إليه ليس، في الحقيقة، ميسورا على كل  أحد 
فيستطيع ان يحتذي غيره. فلاحتذاء، أو التقليد، نفسه عوامل وشروط، ) مثل 
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بير مالك بن نبي (، لكي يتم: فيلحق المتخلف شروط الحضارة على حد تع
 بالمتقدم، ويوصل الجاهل بالعالم، ويقرن غير المهذب بالمهذب...

ونجد كثيرا من الدول تنفق أموالا طائلة من ميزانيتها السنوية على 
روط  يفضي ذلك إلى نجاح يذكر، وذلك لغياب أنالمدرسة والمدرسين دون  الش 

الت ربوية المبدعة أو الث ورية التي تجعل من المدرسة موئل أمل للن اس، ومركز 
ولة  أنإشعاع للإبداع في كل  حقوله، وذلك من أجل استمرار التطور  كانت الد 

رة، وللت شب ث بشيء من هذا التطور، ولو على سبيل الأمل في  بعد  متطو 
ولة تسعى  إنالمستقبل الخلب،  إلى هذا التطور بإصرار، أو على كانت الد 

 استحياء.
المدرسة الأمريكي ة، والتي يمكن احتذاؤها  ومن الوسائل التي تستخدمها

ميسورا لدى الن اس، على نحو أو على آخر، تشجيع ها أوائل التلامذة لدى 
إعلان نتائج الاختبارات. ولا يكون التشجيع بالعطايا المالية غالبا على عكس 

يتبادر إلى الذهن، ولكنه يكون بإتاحة الفرصة للأطفال ليلموا التصور الذي 
سات، أو التعامل مع الت كنولوجيا العليا لدى الكبار. ومن  بكيفيات تسيير المؤس 
الأمثلة على هذه الت شجيعات التي تغدق على أوائل المتعلمين من الأطفال ، في 

يَة  يوم كامل مع مدير يخيرون في تَمْض   أن همالولايات المتحدة الأمريكية، 
مصرف كبير مثلًا، فيذهب الصبي في الساعة الأولى للعمل، ليقضي نهاره كل ه 

يساعده بما  أنمع ذلك المدير يرقب كل  ما يأتي وما يدع من أمر، ويحاول 
سبيل  يفهم، خصوصاً، الصعوبات والمشاكل  التي تساور أناستطاع، ويحاول 

سته وكل  علاقاته أث عب الط ويل معاً.تسيير مؤس   ناء يوم العمل الص 
ويقال: إن  مثل هذا الصبي  المجتهد يتناول طعام الغذاء مع المدير في 
مكتبه، من أجل البرهنة على جدية التجربة، كما يط لع على أسرار الخزينة 
المصف حة حين يستخرج منها المدير الأموال التي توز ع على شبابيك المصرف، 
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عها أكواماً، أكواماً فيها. ويقال: إن  أو على المصارف ال فرعية، أو حين ي ود 
بي  لا يبيح بأي  سر  من أسرار مهنة المصرف المزدار، حتى لو كان ذلك  الص 
لأبويْه، لأن  الاحتفاظ بسر  المهنة شرط من شروط تأسيس هذه الت ربية، وأساس 

ى التجربة، ولان من أسس تكوين الطفل الصغير للمستقبل الكبير قبل الإقدام عل
 الطفل يريد ان يستبق الز من فيتوه م نفسه مديراً لذلك المصرف فعلًا.

سة  كما نجد المشرفين على الت ربية والتعليم هناك، وبالت نسيق مع المؤس 
العسكرية، يسمحون للأوائل بزيارة بعض المنشآت العسكرية، والإلمام 

لى متن طائرة " الأواكس" بالتكنولوجيا العسكرية العليا، كقضاء ساعات ع
 العجيبة للاط لاع...

ياسي ة المبك رة على الط ريقة الأمريكي ة أن  هناك  و من الت جارب الس 
اسة الكبار مثل  أطفالًا يوجَّهون في المدارس إلى تمثيل أدوار معي نة يمثلها الس 
ين، تلميذ يمثل شخصي ة الولايات المتحدة الأمريكية، وثانٍ يمثل شخصي ة فلسط

ر التوجه السياسي الذي يدس  أنوآخر يمثل شخصي ة إسرائيل. ولنا  نتصو 
لهؤلاء الأطفال وهم لا يبرحون براعم لما تونع. والغاية من كل  ذلك هي تقرير 

 السياسة الأمريكية وتمريرها للمواطنين ممثلين حتى في أطفال المدارس.
في اختيار المواد ويقال أيضا: ان الأطفال كثيرا ما تترك لهم الحرية 

التي تستهويهم دراستها، وتستميلهم إليها حتى يبدعوا فيها، ويقبلوا على دراستها 
العالم هم الذين يوجهون  أنحاءبشغف ونهم، في حين نجد الآباء في معظم 

أبناءهم إلى مواد ربما لم يخلقوا لها فيتيهوا، ثم يضيعوا. فكان كل  الآباء ، في 
متخلفة الذهنيات، يحملون أبناءهم على دراسة الطب من كثير من المجتمعات ال

حيث لا يكاد يفلح في هذا الاختصاص إلا قلة قليلة منهم. وحتى الذين يفلحون 
في الحصول على الشهادة العلمية فانك لا تكاد تجدهم يخترعون شيئا مطلقا، 

 .أو شيئا ذا بال، في هذا الحقل الصحي الذي لا يزال يتطور بشكل  مذهل..
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في حين ان المدرسة الفرنسية فلسفة أخرى، ولعلها هي التي ورثناها 
المعلمين، والأساتذة،  نحن بحكم الجغرافيا والتاريخ الاستعماري، بحيث تجد

الفرنسيين مثلا حين ينال التلميذ علامة خمس عشرة من عشرين، يقولون له 
لميذ غالبا ما الت أن  تفعل أفضل"، مع  أنكالمؤنبين:" مع الأسف كان يمكن 

يكون بذل أقصى ما يمكن بذله في دراسته لتلك المادة، وفي تلك الإجابة، وذلك 
هو مستواه الدراسي الحقيقي فيها. أما المعلمون الأمريكيون فقد يقولون لمثل هذا 
التلميذ نفسه، وفي هذه الحالة نفسها:" ممتاز، رائع، امض فستستحق نجاحا 

 أكبر في المستقبل حتما".
نتحدث عن العوامل الأخرى الكثيرة التي  أنحن أثناء ذلك لا نريد ون

أفضت إلى نجاح المدرسة الأمريكية والتي لا تتعلق بها إلا قليل من الدول في 
يحتذى فيما يخص  أنالعالم، ولكننا أردنا هنا التركيز فقط على ما يمكن 

 الطرائق، ووسائل التشجيع.
أربعين عاما من عمر الاستقلال، ونحن لا نزال نبحث عن الذات بعد 

أفقنا  أنبعد  وكأننالا نزال نبحث عن الل غة التي نستعملها في التدريس،  وكأننا
من وهم العظمة التي تأوبتنا أثناء عهد من تاريخنا، لا نجد شيئا نفعله، ولا 
تعليلا علميا وحضاريا نعلل به ما أصاب مدرستنا ومجتمعنا معا إلا ننهال 

فيزعم الز اعمون منا انها هي وحدها التي كانت علةً  الل غة العربي ة بالتهم على
في تخل ف من تخل ف من ا، وفي انحراف من انحرف منا... مع ان الل غة العربي ة 
في الجزائر، بغض الطرف عن مستقبلها الذي هو طبيعي ومشروع، بل 

فالمستقبل إذا كان الشك فيه قد يمكن تشبيهه بالكفر... إنوجودي، إلى درجة 
ينبني على الماضي، ككل  القيم الحضارية عبر التاريخ  إنمن الحق والمنطق 

اللغات الأخرى فستكون ردءا لها، وسائرة  وأماالبشري، فلن يكون إلا للعربية. 
 معها. فتتخاطبفي فلكها، ورافدا من روافد المعرفة التي تطعمها 
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، عم ا قد يكون ةت مذنبةً، ولا مسؤولالعربي ة ليسالل غة  أنوالحقَّ أقول: 
وقع في مسار تجربة المنظومة الت ربوية الجزائري ة التي هي، في الحقيقة مرتبطة 

لا يقرر في  أنبشبكة معقدة من المعطيات كبرنامج الد راسة الذي يجب 
المدرسة إلا بعد دراسة معمقة ومستفيضة ينهض بها كبار العلماء والخبراء 

يكون متعلما ومكونا ومحبا لمهنته، وساهرا  أنمعلم الذي يجب والمربين، وكال
، يضيءعلى خدمة المتعلمين الذين يتلقون عنه، فيكون كالنبراس الوهاج الذي 
يكون  أنأو كالوردة الناضرة التي تضوع، وكالكتاب المدرسي الذي يجب 

لا  أنيجب  متطورًا لا متخلفًا، وعميق المعلومات دقيقَها، وكعدد الت لاميذ الذي
يجاوزَ عشرين تلميذًا في القسم، لا عدد خمسين تلميذًا في القسم، أو قل أكثر 
من ذلك عددا في البعض الأطوار، إذ استقبال سبعمائة ألف تلميذ جديد أو 
يزيدون كل  عام مؤونة تنوء بحملها أكبر الدول وأغناها....؛ وكالبناء المدرسي 

والملعب،  ة والمعرفة مثل المكتبة، المسرح،الجميل المزود بكل  وسائل الثقاف
، والانترنت ...وكالتشجيع المادي والمعنوي الذي يجب ان يسلكه  والإعلام الآلي 
القائمون على المدرسة الجزائرية لتشجيع المبدعين والموهوبين من المعلمين 

 ، وذلك كيلا يستوي الر ديء والجي د، والقاصر والمبدع...والأساتذة
ذن، فم ا ذَنْب  العربي ة في كل  هذا، وما خطبها؟ وهلا يقع شيئ من وا 
 عن كيل التهم الباطلة إليها، ولو إلى حين؟ للإنصافالحياء والمروءة 

المتطورة التي توجد في بعض  في غياب الظروف البيداغوجية أن   ألا
البلدان المتطورة تكنولوجيا، كالمدرسة الأمريكية، واليابانية، وحتى السعودية، لا 

 تتطور ولو جلبنا عليها كل   أنيمكن للمدرسة الجزائرية 
ها  معل مي الولايات المت حدة الأمريكية، ومعهم انجليزيَّت هم بخيلها ورجلها وقض  

 وقضيضها.
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ن  هي تخصص العدد  أنئة تحرير مجلة " الل غة العربي ة" ارتأت ذلك وا 
الثالث لموضوع ما يطلق عليه في بلادنا مصطلح " المنظومة الت ربوي ة" وذلك 
ديدة التي يوليها كل  المسؤولين في مختلف المستويات من هرم  للعناية الش 

لطة، وكل  المفك رين والمثق فين ورجال الإعلام الجزائريين.فعس ى ان تقدم هذه الس 
يجد فيها من يعنيهم أمر مستقبل الت ربية  أنالإسهامة بعض الغناء، وعسى 

 والتعليم في الجزائر بعض ما يشفي الغليل...
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